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 الكبر آثاره وعقوبته عنوان الخطبة
/ عقوبة 3/عقوبة المتكبر في الدنيا 2/آثار الكبر 1 عناصر الخطبة

 المتكبر في الآخرة
 دوسريحمد الن أموود بمح د. يخالش

 9 تصفحاعدد ال
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

  
 الحمود لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله

رَ بأنه:  ا بعد: عَرَّفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الكِب ْ وصحبه أجمعين، أمَّ
ان: الأوَّلُ: جُحود الحقِّ ”)بَطرَُ الَحقِّ وَغَمْوطُ النَّاسِ “ رواه مسلم(. فله شِقَّ

مع الاستهانةِ به، والاستعلاءُ عن قبَولهِ. والثاني: احتقارُ الناسِ، 
فُّعُ عن الثناءِ عليهم بفضائلِهم، وعدمُ واستصغارهُم، والازدراءُ بهم، و  التََّّ

 الاعتَّافِ بحقوقهم، وصفاتِِم الفاضلة.
 

سْتَكْبر، ومن أهمِّها:
ُ

 وللكِبْرِ آثارٌ سيئةٌ على سلوك الم
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الاستكبارُ عن الإيمانِ بالله وعبادتهِ وطاعتِه: قال تعالَ: )لَنْ يَسْتَنكِفَ  -1
لَّهِ وَلَا الْمَولَائِكَةُ الْمُوقَرَّبوُنَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ الْمَوسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِ 

ا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِولُوا  يعًا * فَأَمَّ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلِيَْهِ جمَِ
ا الَّذِينَ  الِحاَتِ فَ يُ وَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأمََّ اسْتَنكَفُوا  الصَّ

دُونَ لََمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَليًِّا وَلَا  بُ هُمْ عَذَاباً ألَيِمًوا وَلَا يََِ وَاسْتَكْبَ رُوا فَ يُ عَذِّ
 [.173-172نَصِيراً(]النساء: 

 
تَصْعِير الخدَِّ للناس، ومِشْيَةُ الخيَُلاءِ: من وصايا لقُموانَ الحكيمِ لابنه:  -2

كَ  بُّ كُلَّ )وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّ للِنَّاسِ وَلَا تََْشِ في الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُُِ
[. وتَصْغيُر الخدَِّ للناس: هو إِمالَةُ الوجْهِ عنهم 18مُُْتَالٍ فَخُورٍ(]لقموان: 

راً. )إِنَّ  شْيُ بَطرَاً وكِب ْ
َ

شْيُ في الأرض مَرَحاً: هو الم
َ

على سبيل الاستكبار. والم
بُّ كُلَّ مُُْتَالٍ فَخُور(أ أي: مُسْتكبرٌ عن الناس، فخورٌ بنفسِه أو اللَّهَ لَا يُُِ 

 قُ وَّتهِ أو مالهِ أو ذكائهِ.
 
إطالةُ الثَّوبِ، وجَرُّه على الأرض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -3
الله عليه متفق عليه(، وقال صلى ”)لاَ يَ نْظرُُ اللَّهُ إِلََ مَنْ جَرَّ ثَ وْبهَُ خُيَلَاءَ “
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، وَإِيَّاكَ “وسلم:  اقِأ فإَِنْ أبََ يْتَ فإَِلََ الكَعْبَ يْنِ ارْفَعْ إِزاَرَكَ إِلََ نِصْفِ السَّ
بُّ  [ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُُِ خِيلَةِ ]أي: الكِبْرِ

َ
وَإِسْبَالَ الِإزاَرِأ فإَِن َّهَا مِنَ الم

خِيلَةَ 
َ

 رواه أبو داود(. -صحيح ”)الم
 
رُ يُُِ  -4 تَكَب ِّ

ُ
بُّ أنْ يَسْعى الناسُ إليه، ويَ قُوموا له: ويُب التصدر في الم

المجالسأ عَنْ أَبِ مِِْلَزٍ رحمه الله قاَلَ: خَرجََ مُعَاوِيةَُأ فَ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَ يْرِ 
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله ع -وَابْنُ صَفْوَانَ  ليه حِيَن رأََوْهُ، فَ قَالَ: اجْلِسَاأ سََِ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَ تَمَوثَّلَ لهَُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَ لْيَتَبَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ “وسلم يَ قُولُ: 
 رواه التَّمذي(. -صحيح ”)النَّارِ 

 
رُ  -5 تَكّب ِّ

ُ
خريةُ والَمَْوزُ واللَّمْوزُ والغِيبةُ والتَّنابُ زُ بالألقاب: الم الاسْتِهزاءُ والسُّ

فيحتَقِرهُم، ويسخَرُ منهم، ويستهزئُِ بهم،  يرى نفسَه أعلى الناسأ
 ويغتابُهمأ بِفَضْحِ عُيوبِهم، وكَشْفِ نقائِصِهم.

 
سَاكيِن، والضَّعَفَةِ من الناس -6

َ
رَ  أالت َّرَفُّعُ عن مُِالَسَةِ الفُقَراءِ والم تَكّب ِّ

ُ
لأن الم

لو  كُ هو سببُ يراهم أقلَّ منه مالاً أو نَسَبًا أو طبََ قَةً اجتمواعية. وهذا السُّ
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خولِ في الإسلامأ عَنْ سَعْدِ بنِ أبِ وقَّاصٍ  صَدِّ بعضِ المشركين عن الدُّ
رضي الله عنه قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ نَ فَرٍ فَ قَالَ 

شْركُِونَ للِنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: اطْردُْ هَؤُلَاءِأ لاَ يََْتََّئُِونَ عَلَ 
ُ

نَا فَ وَقَعَ في الم ي ْ
ثَ نَ فْسَهُأ  نَ فْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَ قَعَ، فَحَدَّ

فَأنَْ زَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: )وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ يرُيِدُونَ 
 واه مسلم(.[ )ر 28وَجْهَهُ(]الْكَهْفِ: 

 
رُ أبْ عَدُ الناسِ  -7 تَكّب ِّ

ُ
مُلازَمَةُ العُيوبِ والن َّقَائِصِ، وعَدَمُ قبَولِ النَّصيحة: الم

عن إصلاحِ نفسِه، أو مُعالَََةِ عُيوبِهأ لأنه يرى نفسَه قد بَ لَغَ الكموالَأ فلا 
نصيحةَ ناصِحٍ )وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ يفُتِّشُ عن عُيوبِ نفسِه، ولا يقبلُ 

ثِْْ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلبَِئْسَ الْمِوهَادُ(]البقرة:  [أ فيبقى 206أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلْإِ
قَضِي الحياةُ.  غارقاً في عُيوبِه ونقائِصِه، مُلازمًِا لَا إلَ أنْ تَ ن ْ

 
لاَ يَ تَ عَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ “اهِدٌ: عَدَمُ تَ عَلُّمِ العِلْم: قاَلَ مَُِ  -8

رُ يتَّفَّعُ ”)مُسْتَكْبرٌ  تَكّب ِّ
ُ

رواه البخاري تعليقًا، وصححه ابن حجر(أ فالم
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هارَةِ أو التَّجْربِةِ، فيبقى 
َ

رَةِ أو الم ويَسْتَ عْلِي عن اكتسابِ العلمِ من غيرهِ أو الخبِ ْ
 جاهلًا، قصيَر النَّظرَِ طوُلَ حياتهِ.

 
لام: ولا يرى لأحدٍ عيله حقًّا، ويرى حقوقَه على  -9 لا يبدأُ مَنْ لَقِيَهُ بالسَّ

الناس، ولا يرى فَضْلَهم عليه، ويرى فَضْلَه عليهم، ولا يزدادُ من الِله إلاَّ 
 بعُدًا، ومن الناس إلاَّ صَغاراً وبُ غْضًا.

 
ا عُقوب َ  نيا والآخِرةأ فأمَّ نيا:وللمُوتَكَبرِِّ عقوبةٌ في الدُّ  تُهُ في الدُّ

تَكَب ِّرُ بنَِقيضِ قَصْدِهأ فيحتَقِرهُ الناسُ، ويَسْتَصْغِرونهأ فهذا من  -1
ُ

يعُاقَبُ الم
نَنِ الرَّبانيةِ الَاريِةِ في هذه الكونأ فمَونْ تواضَعَ لله رفَ عَه،  الَزاءِ الرَّباني، والسُّ

 ومَنْ تكب َّرَ على الحقِّ وضَعَهُ الله.
 
لنَّظرَِ والاعْتِبارِ، والاستفادَةِ من آياتِ الله، قال تعالَ: الحرِْمانُ من ا -2

(]الأعراف:  )سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتِ الَّذِينَ يَ تَكَب َّرُونَ في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَْقِّ
عدي رحمه الله: 146 سَأَصْرِفُ عَنْ آياَتَِ(أي: عن الاعتبارِ في “[. قال السِّ

سِيَّةِ، والفَهْمِ لآياتِ الكتاب. )الَّذِينَ يَ تَكَب َّرُونَ في الآيات الأفُقُيةِ والن َّفْ 
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، وعلى مَنْ  ون على عِبادِ الله وعلى الحقِّ (أ أي: يتكَبرَّ الأرْضِ بِغَيْرِ الحَْقِّ
فةِ حَرَمَهُ اللهُ خيراً كثيراً وخَذَلَه، ولم يَ فْقَه من  جاء به، فمَونْ كان بهذه الصِّ

ا انقلبتْ عليه الحقائِقُ، واستَحْسَنَ القبيحَ  آياتِ الله ما ينتفِعُ به،  ”.بل ربََّّ
 
قَم: عن سَلَمَوةَ بْنِ الَأكْوعَِ رضي  -3 عَمِ، وحُلولِ الن ِّ رُ سببٌ لزَِوالِ الن ِّ الكِب ْ

الله عنهأ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَوالهِِ، 
لاَ اسْتَطعَْتَ. مَا مَنَ عَهُ إِلاَّ “، قاَلَ: لاَ أَسْتَطِيعُ قاَلَ: ”كُلْ بيَِمِوينِكَ “فَ قَالَ: 

رُ  وَفي “قاَلَ: فَمَوا رَفَ عَهَا إِلََ فِيهِ. رواه مسلم. قال النوويُّ رحمه الله: ”. الكِب ْ
رْعِيَّ بِلَا عُذْرٍ  عَاءِ عَلَى مَنْ خَالَفَ الُحكْمَ الشَّ ا أمَ ”. هَذَا الَحدِيثِ: جَوَازُ الدُّ

رُ من اتِّباعِ الحقأ أنْ يَسْلبَُهم اللهُ تعالَ  رُونَ الذين يمنعهم الكِب ْ تَكَب ِّ
ُ

يََْشَى الم
وا بها؟!  نعَِمَوه التي عَصَوهُ بها، وتَكَبرَّ

 
رُ من أسبابِ الَخسْفِ، وعذابِ القبر: قال رسول الله صلى الله  -4 الكِب ْ

نَمَوا رَجُلٌ يَ تَبَخْتَ رُ، يَمْشِي في بُ رْدَيْهِ ]البُ رْدُ: ثَوبٌ فيه “عليه وسلم:  بَ ي ْ
خُطوُط[، قَدْ أعَْجَبَتْهُ نَ فْسُهُأ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الَأرْضَأ فَ هُوَ يَ تَجَلْجَلُ فِيهَا 

 رواه مسلم(.”)يَ غُوصُ في الأرض حِيَن يَُْسَفُ بِه[ إِلََ يَ وْمِ القِيَامَةِ  ]أي:
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 الخطبة الثانية:
 

 الحمود لله ... 
 

تَكَبرِِّ في الآخِرَة:
ُ

ا عُقوبةَُ الم  أيها المسلموون: وأمَّ
رُ هالِكٌ لا محالةَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -1 تَكَب ِّ

ُ
ثَلَاثةٌَ “الم

هُمْ: رَجُلٌ يُ نَازعُِ الَله في كِبْريِاَئهِِأ فإَِنَّ ردَِاءَهُ الكِبْريِاَءُ، وَإِزاَرهَُ لَا تَسْ  أَلْ عَن ْ
 رواه ابن حبان(. -صحيح ”)العِزَّةُ...

 
ونَ هم أبْ غَضُ الناسِ وأبعدُهم مَِْلِسًا عن رسولِ الله يومَ القيامة:  -2 تَكَبرِّ

ُ
الم

إِنَّ أبَْ غَضَكُمْ إِلَََّ وَأبَْ عَدكَُمْ مِنِِّّ “م: قال رسول الله صلى الله عليه وسل
تَ فَيْهِقُونَ 

ُ
قُونَ وَالم تَشَدِّ

ُ
قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ ” مَِْلِسًا يَ وْمَ القِيَامَةِأ الث َّرْثاَرُونَ وَالم

تَ فَيْهِقُونَ؟ قاَلَ: 
ُ

قُونَأ فَمَوا الم تَشَدِّ
ُ

قَدْ عَلِمْونَا الث َّرْثاَرُونَ وَالم
“ 

ُ
رُونَ الم  رواه التَّمذي(. -صحيح ”)تَكَب ِّ
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رُ يَ لْقَى الَله وهو عليه غضبانُ: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:  -3 تَكَب ِّ
ُ

الم
مَنْ تَ عَظَّمَ في نَ فْسِهِ، أَوِ اخْتَالَ في مِشْيَتِهِأ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ “

 رواه أحمد(. -صحيح ”)غَضْبَانُ 
 
تَ  -4

ُ
هانةَِ: قال رسول الله صلى يُُْشَرُ الم

َ
لِّ والم ونَ يوم القيامة في غايةِ الذُّ كَبرِّ

رِّ في صُوَرِ الرِّجَالِ “الله عليه وسلم:  رُونَ يَ وْمَ القِيَامَةِ أمَْثاَلَ الذَّ تَكَب ِّ
ُ

يُُْشَرُ الم
]أي: صُوَرهُم صُوَرُ الإنسانِ، وأجْسامُهم كأجْسَامِ النَّمْولِ الصَّغِير[، 

ذَلَّةِ، يَطَؤُهم أهلُ يَ غْشَا
َ

لُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ]أي: يَكُونونَ في غايةٍ من الم هُمُ الذُّ
حْشَرِ بأرْجُلِهمأ مِنْ هَوانِِم على الله[

َ
رواه التَّمذي(. ولأنَّ  –حسن ”)الم

رَ يأخذ حَجْمًوا أكبَر من حَجْمِوهأ فإنَّ الَله سبحانه يعُاقِبُه يومَ القيامةِ  تَكّب ِّ
ُ

الم
.بإذلا رِّ  لهِ أمامَ الناسِ، ويُُْشَرُ كأمْثاَلِ الذَّ

 
نْعِ من دخولِ الَنة: قال رسول الله صلى الله عليه  -5

َ
رُ من أسبابِ الم الكِب ْ

 رواه مسلم(.”)لاَ يَدْخُلُ الَنََّةَ مَنْ كَانَ في قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ “وسلم: 
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ونَ مُتَ وَعَّدون با -6 تَكَبرِّ
ُ

لنار: قال تعالَ: )قِيلَ ادْخُلُوا أبَْ وَابَ جَهَنَّمَ الم
يِنَ(]الزمر:  [. وقال النبي صلى الله 72خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثْ وَى الْمُوتَكَبرِّ

رواه ”)أَلاَ أُخْبركُُمْ بأَِهْلِ النَّارِأ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبرٍ “عليه وسلم: 
تِ النَّارُ وَالَنََّةُأ فَ قَالَتْ النَّارُ: “ا: البخاري ومسلم(. وقال أيضً  احْتَجَّ

رُونَ  تَكَب ِّ
ُ

 رواه مسلم(.”)يَدْخُلُنِِّ الَبََّارُونَ وَالم
 
ونَ مُتَ وَعَّدون بدخول جهنَّمَ صاغِرين: قال تعالَ: )وَقاَلَ رَبُّكُمْ  -7 تَكَبرِّ

ُ
الم

ونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُِ 
[أ أي: ذَليِلين حَقِيرين، يَْتَمِوعُ عليهم العذابُ 60دَاخِريِنَ(]غافر: 

يَ قُولُ اللَّهُ “والإهانةَُ، جزاءَ استكبارهِم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
هُمَواأ ألَْقَيْتُهُ سُبْحَانهَُ: الكِبْريِاَءُ ردَِائِي، وَالعَظَمَوةُ إِزاَريِ، مَ  نْ ناَزَعَنِِّ وَاحِدًا مِن ْ

رواه ابن ماجه(أ فالكِبْريِاَءُ وَالعَظَمَوةُ لا يلَِيقان إلاَّ  -صحيح ”)في جَهَنَّمَ 
بالله عز وجل، فإذا تَكَب َّرَ العبدُ فقد نازعََ الَله سبحانه فيموا لا يلَِيقُ إلاَّ بهأ 

 جهنَّمَ. فاسْتَحَقَّ أنْ يَ قْذِفَه اللهُ في نارِ 
 


